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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام سيف الدين الآمدي.

موضوع المقالة 
سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي, الحنبلي ثم الشافعي.
ولد بآمد بلدة بديار بكر عام 551هـ, وقرأ بها القراءات على عمار الآمدي ومحمد الصفار, وتلا ببغداد على ابن عبيدة, وحفظ "الهداية", وسمع من ابن شاتيل وغيره، ثم صحب ابن فضلان واشتغل عليه في الخلاف وبرع، وحفظ طريقة الشريف ونظر في طريقة أسعد الميهني، وكان يتوقد ذكاء.
وقدم بغداد وتعلم وتفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل, وحفظ كتاب الهداية لأبي الخطاب، ثم صار شافعيا واشتغل بعلم الخلاف وتفنن في علم النظر, ويقال: إنه حفظ الوسيط لأبي حامد الغزالي, ويذكر عن ابن عبد السلام قال: ما علمت قواعد البحث إلا من السيف الآمدي, وما سمعت أحدا يلقي الدرس أحسن منه، وكان إذا غير لفظة من الوسيط كان اللفظ الذي يأتي به أقرب إلى المعنى. قال: ولو ورد على الإسلام من يشك فيه من المتزندقة, لتعين الآمدي لمناظرته.
وقد اشتغل بالشام على المجير البغدادي، ثم ورد إلى بغداد واشتغل بـ "الشفاء" وبـ "الشامل" لأبي المعالي، وحفظ عدة كتب وتبحر في العلوم، وتفرد بعلم المعقولات والمنطق والكلام، وقصده الطلاب من البلاد، وكان يواسيهم بما يقدر، ويفهم الطلاب.
قلت: ثم أقرأ الفلسفة والمنطق بمصر بالجامع الظافري، وأعاد بقبة الشافعي وصنف التصانيف، ثم قاموا عليه ورموه بالانحلال، وكتبوا محضرا بذلك.
قال القاضي ابن خلكان: وضعوا خطوطهم بما يستباح به الدم، فخرج مستخفيا، ونزل حماة.
وألف في الأصلين، والحكمة، والمنطق، والخلاف، وله كتاب "أبكار الأفكار" في الكلام، و"منتهى السول في الأصول" وطريقة في الخلاف، وله نحو من عشرين تصنيفا.
ثم تحول إلى دمشق ودرس بالعزيزية مدة، ثم عزل عنها لسبب اتهم فيه.
قال: ومات في رابع صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وله ثمانون سنة.
قال سبط الجوزي: لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام، وكان يظهر منه رقة قلب وسرعة دمعة، أقام بحماة ثم بدمشق.
وذكر ابن خلكان أنه لما انتقل إلى الشام اشتغل بالعلوم العقلية, ثم انتقل إلى مصر متصدرا بالجامع الظافري, وانتشرت فضائله فحسده أقوام, فسعوا به وكتبوا خطوطهم باتهامه بمذهب الأوائل والتعطيل والانحلال, وطلبوا من بعضهم أن يوافقهم, فكتب:
حسدوا الفتى؛ إذ لم ينالوا سعيه * فالقوم أعداء له وخصوم
فانتقل الآمدي إلى حماة وصنف بها التصانيف، ثم انتقل إلى دمشق ودرس بالعزيزية, ثم عزله الأشرف لاشتغاله بالمنطق وعلوم الفلسفة.
وذكر الذهبي في الميزان أنه صح عن الآمدي أنه كان تاركا للصلاة ا. هـ.
ويظهر أن الذهبي استند في ذلك إلى ما نقله في كتابه (تاريخ الإسلام), عن شيخه القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة أبي الفضل المقدسي, حكاية عن الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر قال: كنا نتردد على السيف الآمدي, فشككنا هل يصلي فتركناه حتى نام، وعلمنا على رجله بالحبر, فبقيت العلامة نحو يومين مكانها.
أقول: قد يبقى الحبر أياما على العضو مع تتابع الوضوء والغسل, وخاصة من لا يرى تدليك العضو فرضا في الطهارة, بل يكتفي بإسالة الماء في غسله ووضوئه, ولا أدري كيف سكت من كان يتردد عليه لطلب العلم عن الإنكار عليه, أو النصح له, أو الحديث معه في الصلاة, إن كان ما ذكروا دليلا عندهم على تركه للصلاة؟! وعلى كل حال, فالأصل البراءة حتى يثبت الناقل.
وقال ابن كثير في البداية: كان حنبلي المذهب كثير البكاء رقيق القلب, وقد تكلموا فيه بأشياء الله أعلم بصحتها, والذي يغلب على الظن أنه ليس لغالبها صحة, وقد كانت ملوك بني أيوب كالمعظم والكامل يكرمونه وإن كانوا لا يحبونه كثيرا,

وكان أولاد العادل كلهم يكرهونه؛ لما اشتهر عنه من علم الأوائل والمنطق، وكان يدخل على المعظم فلا يتحرك له، فقلت: قم له عوضا عني، فقال: ما يقبله قلبي.

ومع هذا ولاه تدريس العزيزية، فلما مات أخرجه منها الأشرف، ونادى في المدارس: من ذكر غير التفسير والفقة، أو تعرض لكلام الفلاسفة نفيته، فأقام السيف خاملا في بيته إلى أن مات، ودفن بتربته بقاسيون.
وقد فوّض إليه المعظم التدريس بالعزيزية, فلما ولي الأشرف عزله لاشتغاله بالمنطق وعلوم الأوائل، فلزم بيته حتى توفي في صفر سنة 631هـ عن ثمانين سنة. انتهى.

وقد برأه ابن كثير مما رمي به في الجملة, فأنصفه من خصومه وأنصف خصومه منه.
والآمدي درس الفلسفة بأقسامها المختلفة, وتوغل فيها وتشعب بها روحه حتى ظهر أثر ذلك في تأليفه.
ومن قرأ كتبه, وخاصة ما ألفه في علم الكلام وأصول الفقه يتبين له ما ذكرت، كما يتبين له منها أنه كان قوي العارضة كثير الجدل, واسع الخيال كثير التشقيقات في تفصيل المسائل, والسبر والتقسيم في الأدلة إلى درجة قد تنتهي بالقارئ أحيانا إلى الحيرة.
فمن كره من الولاة والعلماء منطق اليونان, والخوض في سائر علوم الفلسفة, وخاصة ما يتعلق منها بالإلهيات, وكره كثرة الجدل والاسترسال في الخيال والإكثار من تأويل النصوص وذكر الاحتمالات؛ خشية ما تفضي إليه من الحيرة والمتاهات مع قلة الجدوى منها تارة وعدم الفائدة أحيانا, كالأشرف والذهبي؛ كره الآمدي دينا وأنكر عليه ما رآه منكرا، وقد يجد في كتبه ومسلكه في تأليفها ما يؤيد رأيه فيه ويدعو إلى النيل منه.
ومن لم يكره ذلك, ولكنه ضاق ذرعا بالآمدي؛ لعجزه عن أن يصل إلى ما وصل إليه من التبحر في العلوم، وقوة عارضته وحضور بديهته في الجدل والمناظرة, وحسن أسلوبه وبارع بيانه في التدريس وصناعة التأليف؛ حسده حيث لم يؤت مثل ما أوتي في نظره, كما في ذكر ابن خلكان عن بعض العلماء في سبب خروجه عن مصر مستخفيا.
ومن لم ير بأسا بدراسة المنطق وسائر علوم الفلسفة, وألف التأويل للنصوص وكثرة الفروض والاحتمالات دراسة ومناظرة وتأليفا, رفع من شأن الآمدي وعني بالذب عنه, وانهال بالملامة على من حطّ من قدره أو اتهمه في دينه، أو طعن في تأليفه كابن السبكي, حيث عاب الذهبي في انتقاصه الآمدي.
وقصارى القول: إن العلماء لهم منازع شتى ومشارب متباينة, فمن اتفقت نزعاتهم تحاجّوا وتناصروا, وأثنى بعضهم على بعض خيرا، ومن اختلفت أفكارهم ووجهات نظرهم تناحروا وتراموا بالنبال, إلا من رحم الله. وأسعدهم بالحق من كانت نزعته إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ووسعه ما وسع السلف, مع رعاية ما ثبت من مقاصد الشريعة باستقراء نصوصها, فكلما كان العالم أرعى لذلك وألزم له كان أقوم طريقا وأهدى سبيلا, والمعصوم من عصمه الله, وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكل بني آدم خطّاء, وخير الخطائين التوابون.
وما الآمدي إلا عالم من علماء البشر يخطئ ويصيب, فلننتفع بالصواب من قوله, ولنرد عليه خطأه ولنستغفر الله له, وليكن شأننا معه كشأننا مع غيره من علماء المسلمين, وليكن شعارنا مع الجميع: ((رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)) [الحشر: 10].
وكان القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة يحكي عن شيخه ابن أبي عمر، قال: كنا نتردد إلى السيف، فشككنا: هل يصلي أم لا؟ فنام، فعلمنا على رجله بالحبر فبقيت العلامة يومين مكانها، فعلمنا أنه ما توضأ, نسأل الله السلامة في الدين! وقد حدث السيف بـ "الغريب" لأبي عبيد, عن أبي الفتح بن شاتيل.
قال ابن خلكان: سمعت ابن عبد السلام يقول: ما سمعت من يلقي الدرس أحسن من السيف، كأنه يخطب! وكان يعظمه.
حكى تلميذه القاضي أبو الروح عيسى ابن القاضي أبي العباس أحمد بن داود الرشتي, المعروف بابن قاضي تل باشر، قال: سمعت شيخنا الإمام سيف الدين يقول: رأيت في النوم كأن قائلًا يقول لي: هذا البيت للإمام الغزالي، قال: فدخلت فوجدت تابوتًا فكشفته, فوجدت الغزالي فيه وعليه كفنه، وهو في القطن. قال: فكشفت عن وجهه وقبّلته، فلما انتبهت قلت في نفسي: يليق أن أحفظ كلام الغزالي، فأخذت كتابه المستصفى في أصول الفقه, فحفظته في مدة يسيرة.

قال: وسمع الحديث ببغداد من الشيخ أبي الفتح عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن نجا بن محمد بن شاتيل الدباس البغدادي، وحدث عنه بدمشق -رحمه الله.

أنشدني الأديب الكاتب الشاعر فخر القضاة, أبو الفتح نصر الله بن هبة الله بن عبد الباقي بن أبي البركات المصري, المعروف بابن بصاقة لنفسه، وكتب بها إلى الإمام سيف الدين الآمدي في حق صاحبنا عماد الدين أبي بكر محمد بن عثمان بن إسماعيل بن خليل السلماني الكاتب، وقد عزم أن يقرأ على الشيخ سيف الدين شيئًا من تصانيفه يوصيه بها, وينبهه على مكانته:

يا سيدًا جمل الله الوجود به... وأهله من جميع العجم والعرب
العبد يذكر مولاه بما سبقت... وعوده لعماد الدين عن كثب
ومثل مولاي من جاءت مواهبه... من غير وعد وجدواه بلا طلب
فأفض من بحرك الفياض مورده... وأغنه من كنوز العلم لا الذهب
واجعل له نسبًا يدلي إليك به... فلحمة العلم تعلو لحمة النسب
ولا تكله إلى كتب تنبئه... فالسيف أصدق أنباء من الكتب
فوقعت هذه الأبيات من الإمام سيف الدين أحسن موقع، وأقبل على العماد وأحسن إليه، وقرأ بعد ذلك عليه.

وقال بعض أصحاب الإمام سيف الدين: إن بعض الفضلاء المشهورين, والمدرسين المذكورين حضر درس الإمام سيف الدين ولزم معه الأدب، وجعل دأبه الاستماع والانتفاع دون الجدل وترك القيل والقال، فقال له الإمام سيف الدين: يا فلان..., لِمَ لا تشرفنا وتشنف أسماعنا بفوائدك وفرائدك؟ فكان جوابه أن أنشد من الطويل:
وفي حينا نحن الموالي لأهله... وفي حي ليلى نحن بعض عبيدها
فدعا له سيف الدين أيضًا, وبجله وأكرمه.

وسئل الإمام العلامة عز الدين بن عبد السلام عن درس الإمام سيف الدين، فقال: ما سمعت أحدًا يلقي الدرس أحسن منه، كأنه يخطب! وإذا غير لفظًا من الوسيط كان لفظه أمسّ بالمعنى من لفظ صاحبه, أو كما قال: فإني علقته من حفظي، وكفاك به جلالة ونبلًا أن الإمام عز الدين من أصحابه ومن كبار طلابه، ملازمًا لدرسه, راضيًا طريقته مع خبرة علانيته وسريرته.
ولقد سمعته يومًا يقول: ما عرفنا قواعد البحث إلا من الشيخ سيف الدين, أو ما هذا معناه. وكان يعظمه ويجله ويبجله.
وقال الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن أبي بكر المالكي, المعروف بابن الحاجب: ما صنف في أصول الفقه مثل كتاب سيف الدين الآمدي (الإحكام في أصول الأحكام)، ومن محبته له اختصره -رحمه الله تعالى.
ولما مات الشيخ سيف الدين -رحمه الله تعالى- رأى بعض الفضلاء الشيخ سيف الدين في المنام بعد موته, فقال له: يا مولانا، ما فعل الله بك؟ فقال: أجلسني بين يديه وقال لي: استدل على وحدانيتي بين ملائكتي, فقلت: الحوادث اقتضت تعلقًا بمحدث لتخرج عن حد الاستحالة، وكان لا بد من محدث, ثم كان القول بالاثنين مثل القول بالثلاثة والأربعة إلى ما لا يتناهى، فلم يترجح منها شيء، فسقط ما وراء الواحد وبقي الواحد صحيحًا أو كما قال, ثم أدخلني الجنة.
وتوفي ليلة الاثنين وقت صلاة المغرب ثاني صفر, سنة إحدى وثلاثين وستمائة بدمشق، ودفن يوم الاثنين بسفح قاسيون -رحمه الله.
ولما مات توقف الأكابر والعلماء بدمشق عن حضور جنازته؛ خوفًا من الملك الأشرف إذ كان متغيرًا عليه, فخرج الإمام عز الدين في جنازته وجلس تحت قبة النسر حتى صلى عليه, فلما رأى الناس ذلك بادروا إليه وصلوا عليه.
- تصانيفه:

أبكار الأفكار في أصول الدين، واختصره في كتاب منائح القرائح، وهو مجلد لطيف في أصول الفقه، الإحكام في أصول الأحكام، كتاب منتهى السول في علم الأصول، كتاب رموز الكنوز، لباب الألباب في المنطق، فرائد الفوائد في الحكمة، الغرائب وكشف العجائب في الاقترانات الشرطية، شرح جدل الشريف، غاية الأمل في الجدل، الباهر في الحكم الزواهر.
ويحكى عن ابن عبد السلام أنه قال: ما تعلمنا قواعد البحث إلا منه، وأنه قال: ما سمعت أحدًا يلقي الدرس أحسن منه كأنه يخطب! وأنه قال: لو ورد على الإسلام متزندق يستشكل ما تعين لمناظرته غيره؛ لاجتماع آلات ذلك فيه.
وقال أبو المظفر ابن الجوزي: لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين, وعلم الكلام.
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